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ترجمة وتحرير نون بوست

ــوم الخميــس، في الجامعــة ــة الأمريــكي، مايــك بومــبيو، ي ــر الخارجي ي ــذي ألقــاه وز اتســم الخطــاب ال
الأمريكية في القاهرة بالكذب والنفاق والسخف، إذ أشار إلى مجموعة من الملوك والمستبدين، الذين
يمثلون حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط حيث تلتزم الإمبريالية الأمريكية بتصعيد الحرب، وخاصة
ضد إيران. كما أصر بومبيو على أنه رغم إعلان دونالد ترامب في  كانون الأول/ ديسمبر عن قرار

يا، إلا أنه لن يكون هناك “تغيير في المهمة”. سحب القوات الأمريكية من سور

أضاف بومبيو أن “الولايات المتحدة ستستمر في شن الغارات الجوية في المنطقة طالما أن هناك أطرافا
مسـتهدفة. كمـا سـتواصل العمـل مـع شركائهـا في الائتلاف لهزيمـة تنظيـم الدولـة وتعقّـب الإرهـابيين
الذيـن يبحثـون عـن ملاذ آمـن في كـل مـن ليبيـا واليمـن”. إلى جـانب ذلـك، تعهـد بومـبيو بـأن الولايـات
يا “لطرد جميع الإيرانيين” من البلاد، وقدم برنامجا صارما يهدف المتحدة ستواصل تدخلها في سور

لتغيير النظام في كل من دمشق وطهران.
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في إشــارة إلى أولويــات الإمبرياليــة الأمريكيــة في المنطقــة، تطــرق بومــبيو إلى ذكــر إيــران  مــرة ضمــن
خطابه، بينما ذكر ما لا يتجاوز  إشارة عن “الإرهاب”. وقد وُصف خطاب بومبيو عالميًا بأنه خطاب
“أسـاسي”، إذ كـان صريحـا وخبيثًـا مثلـه تمامـا. وحمـل هـذا الخطـاب عنـوان “قـوة مـن أجـل الخـير:
أميركا التي أعيد إحياؤها في الشرق الأوسط”، الذي يمثل احتفالا علنيا بمرور عقود على التدخلات

كملها. العسكرية الأمريكية، وعمليات الاحتلال والتفجيرات التي أهلكت مجتمعات بأ

من خلال هذا الخطاب، ينوب بومبيو واشنطن في تعزيز مبدأ “الخير” في الشرق الأوسط، مشيراً في
يارته لمصر كانت “ذات مغزى خاص بالنسبة له كمسيحي من الكنيسة ملاحظاته الافتتاحية إلى أن ز
الإنجيليـة”. كمـا شـارك جمهـوره أنـه “يحتفـظ في مكتبـه بالكتـاب المقـدس مفتوحـا علـى طاولـة المكتـب
كون ليذكره بالله وكلمته وبالحقيقة”. وواصل كلامه بإصرار قائلا: “لأنني رجل ذو خلفية عسكرية، سأ

صريحًا ومباشرًا اليوم: إن الولايات المتحدة هي قوة للخير في الشرق الأوسط”.

مــع أخــذ هــذه الصــفات الذاتيــة معًــا بعين الاعتبــار، بــدا وكــأن بومــبيو قــد خــط ملاحظــاته حســب آراء
المسلمين التي تفيد بأن الولايات المتحدة هي قائدة “الحملات الصليبية” في الشرق الأوسط. وحتى
أمــام جمهــور متكــون مــن مــوظفين مختــارين بعنايــة، ورجــال الأعمــال، وأطــراف النظــام الــديكتاتوري
المصري، لم يحظ العرض الوهمي لبومبيو بالتصفيق إلا مرة واحدة، عندما شكر الدكتاتور المصري عبد
الفتـاح السـيسي علـى “شجـاعته”. وفي أفضـل الأحـوال، يمكـن وصـف اسـتجابة الجمهـور بأنهـا بـاردة

نسبيا.

في الحقيقة، يتناقض هذا الخطاب، الذي يصف الولايات المتحدة بأنها “قوة للخير”، مع الواقع الذي
يتمثــل في ربــع قــرن مــن الحــروب الأمريكيــة الــتي لا تنتهــي في المنطقــة، وهــو أمــر لم يقبلــه مثــل هــذا
الجمهــور. فعلــى سبيــل المثــال، انطلقــت الحــرب في العــراق خلال الغــزو الإجرامــي ســنة ، علــى
كثر من مليون كاذيب تتعلق بوجود أسلحة الدمار الشامل. وقد أودت هذه الحرب بحياة أ أساس أ
شخــص، وأغرقــت المجتمــع في حالــة مــن الفــوضى بســبب الانقسامــات الطائفيــة، وســببت مذابــح في

الفلوجة وبعض المدن الأخرى، وفضيحة التعذيب المهين في سجن أبو غريب.

يا، فقد تسببت محاولة الولايات المتحدة وحلفائها لتغيير النظام من خلال التمرد الذي أما في سور
نظمته وكالة الاستخبارات المركزية من قبل الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة، في قتل مئات
الآلاف من الأشخاص وتحويل ملايين آخرين إلى لاجئين. من جهة أخرى، تركت الحرب بين الولايات
المتحــدة ودول حلــف النــاتو الــتي تهــدف إلى تغيــير النظــام في ليبيــا، البلاد في حالــة مــن الفــوضى، مــع
اســتمرار القتــال بين الميليشيــات المتنــاحرة، وفي ظــل حكومــة غــير فعالــة وجحيــم علــى الأرض يعيشــه

المهاجرون المحاصرون بين السجون وأسواق العبيد.

في هـذه الأثنـاء في اليمـن، يواصـل البنتـاغون تسـليح الحـرب الشبيهـة بالإبـادة الجماعيـة الـتي تقودهـا
كــثر مــن  ألــف شخــص، ودفعــت  مليــون شخــص إلى أقصى الســعودية، والــتي أودت بحيــاة أ
مستويات المجاعة، فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ كارثة إنسانية في العالم. لكن أن توصف مثل

هذه المذبحة والمعاناة الجماعية بأنها “قوة للخير” لهو عمل دنيء حقا.



مثّــل هــذا الخطــاب محاولــة فظيعــة أقــدم عليهــا بومــبيو ليخلــق تناقضــا مــع الخطــاب الــذي ألقــاه
ــاراك أوبامــا، قبــل عــشر ســنوات مــن ذات المنــبر في الجامعــة الأمريكيــة الرئيــس الأمريــكي الســابق، ب
بالقـاهرة. ولم يـذكر بومـبيو الرئيـس السـابق بالاسـم بـل أشـار إليـه فقـط “بـالأمريكي الآخـر الـذي وقـف
أمامكم” سنة . كما انتقده بسبب اعتذاراته عن الجرائم التي ارتكبتها الإمبريالية الأمريكية في
الشرق الأوسط. وادّعى بومبيو أن هذه الرسالة التي قدمها أوباما قد جعلت الولايات المتحدة تتسم
“بـالجبن وتفتقـر للثقـة” ممـا “قـوّض نفوذهـا”. في الواقـع، يتشـابه الخطـاب الـذي ألقـاه بومـبيو هـذا
الأسـبوع والخطـاب الـذي ألقـاه أوبامـا قبـل عـشر سـنوات في عديـد النقـاط. وكمـا ذكـر موقـع “وورلـد
سوشيليست واب سايت” في تلك الفترة، فقد كان أوباما وخطابه مجرد وسيلة لتقديم الإمبريالية

في وجه جديد.

فعلــى الرغــم مــن أن أوبامــا أعــرب عــن دعمــه “للديمقراطيــة” و”حقــوق الإنســان”، إلا أنــه لم يتحــدث
مطلقا عن الظروف التي كانت تمر بها مصر تحت حكم الدكتاتور المدعوم من قبل الولايات المتحدة،
حسني مبارك، أو عن المملكة العربية السعودية التي كان قد زارها لتوه والتي تخضع لحكم بيت آل
سعود الاستبدادي. لقد دافع أوباما عن حروب الولايات المتحدة الدائرة في العراق وأفغانستان ولم

ينبس ببنت شفة بشأن المجزرة الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة.

ذكر موقع “وورلد سوشاليست ويب سايت” أن “الخطاب الغامض والمنمق، والثناء اللفظي على
الثقافة الإسلامية والمساواة في الحقوق بين الأمم، يمثل تعديلاً للهجة المستخدمة من أجل إخفاء
سياسة الإمبريالية الأمريكية، وليس تغييرا جوهريا”. وأضاف الموقع أن “أوباما لم يقدم اقتراحا واحدا
محددا لإيجاد حل لمظالم الشعوب المضطهدة في الشرق الأوسط. ويعود السبب في ذلك إلى أن المصدر
الأســاسي لهــذا الاضطهــاد هــو نظــام الربــح وهيمنــة الإمبرياليــة علــى العــالم، حيــث تعتــبر الإمبرياليــة

كثرها قسوة”. الأمريكية أ

في المقابــل، تخلــى بومــبيو عــن الخطــاب المنمــق في الــوقت الــذي تتبــع فيــه واشنطــن ســياسة عدوانيــة
عارية ضد إيران وتشيطنها. لقد تفاخر بومبيو بتخلي ترامب عن الاتفاق النووي الإيراني والعقوبات
الاقتصاديــة المتصاعــدة باســتمرار الــتي فُرضــت علــى البلاد وهــي عقوبــة تشبــه عمــل حــرب. كمــا تعهــد
بومــبيو بــأن العقوبــات الأمريكيــة “لــن تكــون ســوى أشــد قســوة إلى أن تبــدأ إيــران في التصرف كدولــة
ير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على تويتر حيث كتب: “في اليوم الذي عادية”. من جهته، رد وز
تُقلــد فيــه إيــران عملاء الولايــات المتحــدة كي تصــبح دولــة “عاديــة” ســيكون اليــوم الــذي يتجمــد فيــه

الجحيم. من الأفضل للولايات المتحدة أن تتجاوز مسألة خسارة إيران”.

مع ملاحظة أن أوباما كان قد أعلن عن أن العلاقة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط تحتاج إلى
“بداية جديدة”، أصر بومبيو على أنه مع صعود ترامب فقط أصبحت “البداية الجديدة الحقيقية”
يا، مؤكدا أن ممكنة. كدليل على ذلك، أشار بومبيو إلى الهجومينْ الصاروخيينْ الأمركيينْ على سور
واشنطن “مستعدة للقيام بذلك مجددا”. وقد استشهد بالضربات الجوية التي استهدفت الموصل
يا والعلاقات غير المقيدة مع المماليك الدكتاتورية في الخليج الفارسي ونظام في العراق والرقة في سور

الدولة البوليسي للسيسي في مصر.



في الســياق ذاتــه، صرح بومــبيو أن “الأخبــار الســارة تتمثــل في أن عصر الخــزي الــذي تســببه الولايــات
المتحــدة لنفســها قــد ولىّ. بالنســبة لأولئــك الذيــن يتضــايقون مــن اســتخدام القــوة الأمريكيــة، تــذكروا
الآتي: أمريكــا لطالمــا كــانت، وســتظل دائمــا، قــوة مُحــررة وليســت قــوة احتلال. نحــن لم نحلــم مطلقــا

بالهيمنة على الشرق الأوسط”.

بطريقــة مــا، كتــم المنُصــتون لبومــبيو ضحكــاتهم. لقــد مثلــت ســيطرة الولايــات المتحــدة علــى الــشرق
الأوسط وثروته النفطية حجر الزاوية للسياسة الخارجية الأمريكية لأكثر من  سنة. ولطالما كانت
ــر”. وكمــا كتــب ليــون ي الإمبرياليــة الأمريكيــة تخفــي مصالحهــا الضــارة تحــت غطــاء أســطورة “التحر

تروتسكي ساخرا في سنة ، “أمريكا دائما ما تحرر أحدا. هذه هي وظيفتها”.

ير الخارجيــة الأمريــكي إلى حــد التبــاهي بالــدور الــذي يلعبــه البنتــاغون في مــن جــانبه، وصــل الأمــر بــوز
مذبحــة الشعــب اليمــني، معلنــا عــن أنــه “في اليمــن، ساعــدنا شركائنــا في الائتلاف عنــدما بــادروا بمنــع
التوسع الإيراني”. لقد كانت الضربة الرئيسية التي أراد توجيهها من خطابه تتمثل في الدعوة إلى إقامة
ائتلاف معاد لإيران الذي أشار إليه على أنه تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي الذي يضم أساسا

ية المصرية، وإسرائيل. المماليك النفطية السنية، والدكتاتور

لهذه الغاية، أشاد بومبيو بنظام السيسي، قائد الجيش السابق الذي وصل إلى السلطة من خلال
انقلاب ضــد أول رئيــس مصري مُنتخــب، محمد مــرسي، الــذي شهــد علــى مذبحــة راح ضحيتهــا حــوالي
 مـن أتبـاعه والسـجن لاحقـا لمـا يقـدر بنحـو  ألـف مصري لأسـباب سياسـية في سـجون يعتـبر
فيها التعذيب روتينيا. وقد قدّم بومبيو نظام السيسي على أنه منارة للتسامح والحرية في الشرق
الأوسط. وفي الوقت الذي تقبّل فيه السيسي بحماس حرب واشنطن على الإرهاب، واصفا جميع
معارضيهــا بالإرهــابيين، يبــدو مــن غــير الواضــح إن كــانت القــاهرة متلهفــة للانخــراط في الحــرب الــتي

تقودها الولايات المتحدة على إيران.

كيد على الدور الكارثي المتواصل الذي تلعبه الإمبريالية الأمريكية لم يقدم خطاب بومبيو سوى إلى التأ
كــثر دمويــة يتــم تحضيرهــا في إطــار في جميــع أنحــاء الــشرق الأوســط والتهديــد مــن أن حربــا جديــدة وأ

الهيمنة الأمريكية على المنطقة.

المصدر: وورلد سوشاليست ويب سايت
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